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يــر الموصــل”، معقــل التنظيــم، وســط الزخــم الإعلامــي في التصريحــات حــول قــرب إعلان “عمليــة تحر
يـر الأنبـار، بـاغت التنظيـم الجميـع في هجـومه واجتيـاحه لمدينـة ووسـط الإعلان عـن ساعـة الصـفر لتحر
الرمادي، مركز محافظة الأنبار، والمعقل الأكثر تمنعًا عن التنظيم من باقي المدن الأخرى في المحافظة،
فالرمادي وإن كانت هدف التنظيم منذ سيطرته على الموصل وتمدده في صلاح الدين، بقيت قرابة
العام السابق عصية عليه، ولقد فشلت كل محاولاته في اجتياحها رغم نوعية تلك العمليات التي
استهدفت المدينة، ولقد حقق التنظيم من خلال اجتياحه للمدينة نصرًا إستراتيجيًا كبيرًا يضاهي، من
حيث النوعية، استيلائه على مدينة الموصل شمال العراق، ستنعكس بالنتيجة على حالة التنظيم

العامة، ويمكن استقراء ملامح وضع التنظيم بالآتي:

بعـد الصـورة الذهنيـة الـتي اسـتطاع التنظيـم أن يرسـمها لنفسـه محليًـا وإقليميًـا ودوليًـا بعـد تمـدده
الدرامي في منطقة هشة، بدت معالم تلك الصورة تتعرض للاهتزاز، لاسيما بعد الانكسارات المتلاحقة
في كوباني، وعلى شريط النزاع مع قوات البيشمركة، وأخيرًا خروجه شبه الكلي من محافظة صلاح
كيـد علـى تلـك الصـورة الـدين، بيـد أن سـيطرة التنظيـم علـى الرمـادي قـد أعـاد مـرة أخـرى وبقـوة، التأ
الذهنيـة ذاتهـا الـتي اسـتطاع رسـمها معـززة هـذه المـرة، بمشاهـد انكسـار قـوات النخبـة العراقيـة الأكـثر
كفاءة وانسحابها من أرض المعركة، وبذلك فإن التنظيم استطاع النجاح في اللعب على عنصر “كسر
معنويات الخصم” وتحقيق تفوقًا إستراتيجيًا كبيرًا في مسألة الحرب النفسية، كما أنه استطاع إلى
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يــر الــدفاع الأمريــكي، درجــة كــبيرة النيــل مــن صــورة القــوات العراقيــة المقاتلــة، إلى الحــد الــذي خــ وز
أشتــون كــارتر بتصريحــات “مهينــة” لوصــفه القــوات العراقيــة المنســحبة مــن الرمــادي، وبأنهــا لا تملــك

رغبة في القتال.

بالإضافة إلى التقدم الإعلامي الذي حققه داعش، فبسيطرة التنظيم على مدينة الرمادي في العراق
يا، يكون قد سيطر على صحاري شاسعه مساندة لصحراء الجزيرة بين العراق ومدينة تدمر في سور
يا، والتي كانت منطلق التنظيم، وهو بذلك يحقق عمقًا دفاعيًا كبيرًا، إذ إنه سيتمتع بمنطقة وسور
خلفيــة محميــة وآمنــه تؤمــن محــاور المركــز بالنســبة للتنظيــم، ويجعــل الحــرب ضــده منشغلــة علــى

الأطراف، دون القدرة على النيل من مناطق المركز، بعد أن كان تهديدها أمرًا واردًا.

وبالإضافة إلى العمق الدفاعي الذي تؤمنه الصحراء للتنظيم، فإنها تؤمن له حرية المناورة والتنقل،
لاســيما مــن الخطــوط البعيــدة عــن خطــوط ســيطرة القــوات العراقيــة، أو تلــك الــتي تكــون خاضعــة
للمراقبـة الجويـة، كمـا أنـه يشكـل محـورًا للمنـاورة يسـتطيع مـن خلالهـا التعـرض للمنـاطق الحضريـة

والهجوم عليها، من خلال ما يعرف بأقواس المناورة، ليحقق بذلك نصرًا سريعًا وخاطفًا.

بســيطرة داعــش علــى الرمــادي فإنــه يجعــل مــن منطقــة حــديثه العصــية عليــه، والــتي تحــوي قاعــدة
الأسـد الجويـة، منطقـة مقطوعـة الإمـدادات ويصـعب أخـذ موضـع الـدفاع فيهـا، كمـا أنـه يتقـدم نحـو
الخالديــة والحبانيــة شرقًــا، الــتي تبعــد عــن بغــداد  كيلــو مــترًا، وهــو مــا يعــني تحــول التنظيــم مــن

إستراتيجية الاقتراب المباشر إلى الاقتراب غير المباشر في تهديده للعاصمة بغداد.

ــاحه علــى هــذه الســواتر ــربلاء، ومــن خلال انفت ــدين وبغــداد وك ينفتــح التنظيــم علــى ســاتر صلاح ال
الحساسة؛ فإنه سيملك قدرة عالية على المشاغلة التي ستنهك القوات العراقية والحشد الشعبي،
وتعطيـه القـدرة علـى العمـل وفـق إستراتيجيـة شـد الأطـراف الـتي تمكنـه مـن إنهـاك القـوات العراقيـة
ومشاغلتهــا بجبهــات متعــددة، تمهيــدًا للنيــل مــن القلــب بضربــة مبــاشرة، بــل إن الانفتــاح علــى هــذه

السواتر يجعل التنظيم يملك زمام المبادرة الإستراتيجية في تحديد الهدف الذي تدور حوله المعارك.

تمثــل ســيطرة تنظيــم داعــش علــى معــبر الوليــد الحــدودي علــى الجــانب العــراقي، ومعــبر التنــف علــى
الجــانب الســوري، التقــدم الإستراتيجــي الأبــرز الــذي حققــه التنظيــم خلال الفــترة السابقــة، إذ إنــه
يا ومنها، بل وإلى بسيطرته على هذا المنفذ البري يكون قد قطع قنوات الاتصال البري لإيران إلى سور
يــة تمتــد عــبر الموصــل والأنبــار توصــلها الــشرق الاوســط برمتــه، إذ إن إيــران لا تملــك ســوى قنــوات بر
يًــا عــن المنطقــة بأسرهــا، وعــن حلفائهــا في يــا، ومــن دون تلــك القنــوات فإنهــا تكــون محــاصرة بر بسور
يا ولبنان بشكل خاص، وهذا يعني أن الدعم المتواصل من قِبل إيران لنظام بشار لن يكون إلا سور
من خلال المساعدات التي ستصل جوًا، وبدرجة أقل بحرًا، بعد الصعوبات على مضيق باب المندب،
وبالنتيجة فإن إيران، ومن خلال سيطرة داعش على هذا المنفذ، تشكل تهديدًا لإيران بأن تدخل في
يا قد انقطع، حالة اختناق إستراتيجي في المنطقة، ويكون شريان الدعم المقُدم لنظام الأسد في سور
وهو ما يعني نتائج سلبية كبيرة، تجعل من إمكانية تعرض إيران لهزيمة إستراتيجية كبيرة أمرًا واردًا،

يا. من خلال تهديد وضع حلفائها في سور



تقدم داعش هذا جعلها تدخل في تحد حقيقي لإيران ولأول مرة، سينتج عنه مواجهة إيرانية شرسة،
وهو الأمر الذي تجنبته داعش في ديالى وصلاح الدين، وإذا ما تعرضت لانكسار في الأنبار فإن ذلك

سيعود بالسلب على وضع التنظيم العام، وهو ما يعني انفتاحها على معركة دفاعية قوية.

تزامن مع تقدم داعش وقطعها لشريان الدعم الإيراني هذا، تحركات إقليمية جادة في محاربة نظام
يــة، الــتي أحــرزت علــى إثــره يــا، مــن خلال نوعيــة التســليح المقدمــة لقــوى المعارضــة السور بشــار في سور
يـر الخارجيـة الـتركي بـأن تقـدمًا كـبيرًا في حربهـا ضـد نظـام بشـار الأسـد في أدلـب والقلمـون، وتصريـح وز
تركيا اتفقت مبدئيًا مع الولايات المتحدة على تقديم دعم جوي لبعض قوى المعارضة، وهذا التزامن
ــا دون إضعــاف التنظيــم في الأنبــار للحيلــوة، دون يعــني أن مصــلحة إقليميــة ودوليــة ســتحول مؤقتً

وصول الدعم الإيراني لنظام بشار.

كما أن موقف الولايات المتحدة، الذي بدا من الواضح أنه يناور بأوراق إستراتيجية في الشرق الأوسط
بعد اتفاق الإطار النووي مع إيران، يبدو أنه سيتصاعد مع انطلاق جولة المفاوضات النهائية لجعل
إيــران ترضــخ لــشروط جديــدة لذلــك الاتفــاق، لاســيما بعــد إعلان روســيا عزمهــا بيــع طهــران منظومــة
الـدفاع الجـوي S300 الإستراتيجيـة، والـتي أعطـت ورقـة كـبيرة بيـد الإيـرانيين في التفـاوض بارتيـاح في
جولة محادثات الاتفاق النهائي، كون تلك المنظومة تجعل من المستحيل استهداف برنامجها النووي،
يادة ضغطها فإنها ستغض الطرف عن تمدد تنظيم داعش وهذه المقاربة وفيما لو قررت واشنطن ز
في الأنبـار نحـو الحبانيـة شرقًـا لتهديـد بغـداد، وغربًـا لقطـع الإمـداد عـن نظـام الأسـد في سـياق إقليمـي

أوسع لتكثيف أوراق ضغطها تجاه إيران.

المساحة السياسية التي استفاد منها التنظيم منذ دخوله، هو ذلك التداخل بين أهداف محاربته
كبر الهدايا التي قُدمت له هو مقاربة “الحشد الشيعي مقابل والأهداف الطائفية الضيقة، ولعل أ
ــة في ــة تكسر الإجمــاع علــى محــاربته، وهــو مــا يعــني مساومــات وعــدم جدي التنظيــم”، هــذه المقارب
محاربته، ودخول الحشد للأنبار سيترافق مع إعلاء هذه المقاربة، لاسيما بعد الشعارات الطائفية التي
رفعهـا الأخـير في إعلانـه للعمليـة علـى الرمـادي، والإصرار علـى عـدم إشراك العشـائر السـنية في محاربـة
التنظيــم، نتيجــة للحسابــات الطائفيــة الــتي تســيطر علــى إدراك الحشــد، وهــذا مــا يعــني إطالــة أمــد

المعركة، واستفادة التنظيم مرة أخرى من تلك المساحة الضبابية التي تحول دون جدية محاربته.

بيد أن تنظيم داعش الذي حقق نصرًا إستراتيجيًا كبيرًا بسيطرته على الرمادي ومحاولته التمدد في
الأنبار، سيكون أمام تحد دفاعي كبير، متمثل بقرب ساحة المعركة من خطوط الإمداد الرئيس للقوات
العراقية، المتمثلة بالعاصمة بغداد، وهو ما يعني أن الدفاع عن الرمادي أو كامل سيطرته في الأنبار
لن تكون بالأمر الهين بالنسبة للتنظيم، خاصة إذا ما كان ذلك مصحوبًا بغطاء جوي للتحالف، كما
يا، وصحيح أن التنظيم قادر أنه يكون قد انفتح على خطوط معارك شاسعة للغاية في العراق وسور
كــثر علــى التنقــل المــدهش في فتــح جبهــات متعــددة في وقــت واحــد، ولكــن ذلــك ســينهك التنظيــم أ
ويجعل إذا ما اختمرت الظروف الموضوعية للنيل منه، تنظيم داعش تنظيمًا منهكًا تتوالى الانهيارات

من داخله بشكل درامي.
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